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  مجلة الهلال
 1991ینایر 

  ”الھلال“العرب والعالم عند صدور 
  رءوف عباسد.  :بقلم

ملیونا من  36یسكنه نحو   -من الخلیج إلى المحیط- كان العالم العربى  1892عندما صدر الهلال عام 
البشر. وهو رقم توصل  إلیه الباحثون من حاصل جمع أرقام إحصائیة على درجة متفاوتة من الدقة 

ق بمصر وسوریا (الطبیعیة) والعراق وفلسطین، وتونس، والجزائر، وأرقام أخرى تقدیریة تتعلق تتعل
  بالمغرب (مراكش) ولیبیا، والجزیرة العربیة، والسودان.

وبین هذه الملاین الستة والثلاثین من سكان العالم العربى، كان هناك نحو الملیون من الأجانب  
ین وفدوا إلى العالم العربى للاستیطان (مثلما كانت علیه الحال فى الأوروبیین وغیر الأوروبیین الذ

-فلسطین والجزائر)  أو للعمل والتجارة كحالة مصر وسوریا والمغرب. ولعل من الطریف أن نصحبك 
فى رحلة إلى الماضى لنتعرف معا على أحوال أجدادنا الذین كان من بینهم القراء   -عزیزى القارئ

عند صدورها،  ولنقف على أحوال المجتمع العربى الاقتصادیة والاجتماعیة فى مطلع ” للهلال“الأوائل 
  العقد الأخیر من القرن الماضي. ونحاول تحدید مكانه فى العالم عندئذ.

والعقد الأخیر من القرن التاسع عشر یمثل ذروة  الهیمنة الأوروبیة على العالم العربى، ففى المشرق،   
كخط دفاع عن - عندئذ- دت أقدامها فى الخلیج العربى لأهمیته الإستراتیجیة كانت بریطانیا قد وط

إمبراطوریتها فى الهند وذلك قبل أن یكتشف البترول بزمن بعید. وراحت تؤمن وجدوها فى الخلیج 
بالتداخل فى إیران والعراق من خلال الاستثمارات المالیة ذات الطابع الإستراتیجى مثل شركة لنج للملاحة 

هریة فى العراق. بینما راحت فرنسا تبنى مصالحها الاقتصادیة الإستراتیجیة فى سوریا الطبیعیة عامة الن
ولبنان خاصة. وبدأ أخطبوط الصهیونیة یمد أذرعه لتطویق فلسطین،  ووقعت مصر تحت الاحتلال 

ر الفرنسى . أما فى المغرب العربى، فكانت الجزائر أولى ضحایا الاستعما1882البریطانى منذ عام 
) بینما كانت ایطالیا لا تزال فى مرحلة 1881) تلتها تونس التى فرضت علیها الحمایة الفرنسیة (1830(

 -إذن- التربص بلیبیا،  وبدأت الاستثمارات الأجنبیة تمهد للسیطرة الأوروبیة فى مراكش (المغرب) فنحن 
كس سلبیا على أحواله الاقتصادیة أمام مجتمع عربى یعانى من التمزق والسیطرة الأجنبیة مما ینع

  والاجتماعیة.
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  استقرار الملكیة الفردیة
وفیما یتعلق بالواقع الاقتصادى للمجتمع العربى شهد العقد الأخیر من القرن الماضى استقرار الملكیة  

 بعد أن كانت -أداة الإنتاج فى مجتمع یغلب على نشاطه الاقتصادى الزراعة-الفردیة للأراضى الزراعیة 
-فى العقود الأولى من القرن ملكا للدولة أو مشاعا للقبیلة أو القریة حسب تفاوت الظروف السائدة 

فى المجتمع العربى هنا وهناك. وقد تم هذا التطور القانونى الهام فى إطار رغبة الدولة فى  - عندئذ
لى جانب ضغوط إ  - كما فى حالة مصر والهلال الخصیب وتونس والجزائر- التمهید لتطور رأسمالى 

الدول الأوروبیة على الحكام لأحداث هذا التطور حرصا من تلك القوى الأجنبیة على كف ید الدولة عن 
إدارة وتوجیه الاقتصاد، وترویجا لفكرة الحریة الاقتصادیة التى كانت كلمة حق قصد بها باطل، إذ رمت 

یة العربیة وتحویلها إلى سوق تابعة من من ورائها القوى الأجنبیة إلى إحكام قبضتها على السوق الوطن
  خلال آلیات التمویل والتسویق الائتمان.

وغیاب  - تدریجیا–وترتب على استقرار الملكیة الفردیة للأرضى الزراعیة تفكك مجتمع القریة والقبیلة  
روح التضامن التى كانت سائدة بین السكان. وساهم فى هذه الظاهرة بشكل خاص تركز الملكیات 

راعیة فى أیدى النخبة الاجتماعیة الحاكمة وأعیان الریف وشیوخ القبائل، وتحول بقیة أفراد مجتمع الز 
القریة أو القبیلة إلى مزارعین أجراء عند المالك الكبیر، إن شاء أبقى علیهم فى أرضه وان أراد استغنى 

ا للقمة العیش. وحتى عن خدمات بعضهم لیجدوا أنفسهم ملفوظین خارج الریف یحومون حول المدن طلب
عن مواجهة تقلبات السوق التى أصبحوا  - فى اغلب الأحول- الملاك الصغار والمتوسطون عجزوا 

من الأجانب أو   -غالبا–ضحایا لها وكذلك ندرة التمویل ففقدوا أراضیهم لصالح المرابین الذین كانوا 
لى تناقص شرائح الملاك الصغار أبناء بعض طوائف الأقلیات. كذلك أدت الزیادة المطردة للسكان إ

فى مصر  -عندئذ-والمتوسطین على وجه العموم وتضخم شریحة كبار الملاك وهى ظاهرة انتشرت 
  والجزائر وتونس والعراق وسوریا.

  التغیرات الاقتصادیة
ومع تحول الوضع القانونى للأراضى الزراعیة إلى الملكیة الفردیة وغیاب مصادر الائتمان الوطنیة،   
عتمد الملاك على الممولین الأجانب والمرابین الأجانب والمحلیین على حد سواء لتغطیة تكالیف الإنتاج، ا

ولما كان هؤلاء تجارا  فقد تركز الاهتمام على إنتاج المحاصیل النقدیة لخدمة سوق التصدیر: كالقطن 
فة (سوریا ولبنان والجزائر) (مصر وسوریا) والدخان والأفیون (سوریا ولبنان) والكروم والفواكه المجف

والغلال والموالح (فلسطین) والحریر (لبنان) ومع التوسع فى إنتاج هذه المحاصیل النقدیة وغیرها من 
المحاصیل الأخرى التى یزداد الطلب علیها فى الأسواق الخارجیة، أخذت تقل تدریجیا مساحة إنتاج 

ى العالم العربى من روسیا ورومانیا وغیرهما من المحاصیل الغذائیة. وبدأت تتدفق واردات الغلال عل
البلاد الأوروبیة. واتجهت الاستثمارات الحكومیة فى قطاع الزراعة إلى تحسین نظام الرى وتطویره بشق 
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قامة القناطر والخزانات لتحقیق الرى الدائم وزیادة الإنتاج الزراعى، فكانت مشروعات الرى تتم  ٕ القنوات وا
  صر ونطاق محدود فى العراق فضلا عن مشروعات الرى بشمال إفریقیا. على نطاق واسع فى م

وهكذا شهد الإنتاج الزراعى توسعا رأسیا وأفقیا فى مصر والجزائر استجابة للطلب المتزاید فى الأسواق 
الخارجیة وكذلك كان هناك توسع فى إنتاج الحریر فى لبنان والغلال فى فلسطین، وكان التوسع فى إنتاج 

  فى مصر على حساب إنتاج القمح.  القطن

وجاءت رءوس الأموال التى استثمرت فى مشروعات البنیة الأساسیة والتوسع فى الإنتاج الزراعى من 
الدول الأوروبیة الكبرى: بریطانیا وفرنسا وألمانیا وغیرها من بلاد أوروبا الرأسمالیة واتخذت صور الدیون 

الأوروبیة فى العالم العربى دیونا حكومیة على مصر  الحكومیة حیث كان نحو نصف الاستثمارات
وتونس، إلى جانب الاستثمارات المباشرة فى الشركات التجاریة. والزراعیة والبنوك ومشروعات المرافق 
العامة فى المدن الكبرى (المیاه والغاز ثم الكهرباء فیما بعد) ومشروعات النقل (السكك الحدیدیة فى 

  بالسفن التجاریة). سوریا، والنقل البحرى

ومع حلول التسعینیات من القرن الماضى زادت الاستثمارات الأوروبیة فى قطاع تجارة الصادرات  
والواردات وجاء توزیعها حسب مناطق الهیمنة الأوروبیة فانفردت الشركات البریطانیة بمصر والعراق 

كات التجاریة الأوروبیة بالموانئ والمدن والفرنسیة بسوریا وشمال إفریقیا على سبیل المثال. وتركزت الشر 
الرئیسیة مثل الإسكندریة والقاهرة وبیروت وتونس والجزائر والبصرة وبغداد ودمشق. أما فى المغرب 
لى جانب موظفیها من  ٕ العربى (تونس والجزائر) فكانت لتلك الشركات فروع تعمل داخل البلاد. وا

الأقلیات العرقیة والدینیة لإتقانهم للغات الأجنبیة كالأرمن  الأوروبیین كانت تلك الشركات تستخدم أبناء
والیونانیین والیهود ومسیحى سوریا ولبنان. ولعب بعض تجار هذه الأقلیات دور الوساطة والوكالة 
التجاریة للشركات الأوروبیة داخل بلادهم قانعین بهذا الدور المحدود. أما التجار المحلیون العرب 

التجارة الداخلیة على نطاق محدود. ووفرت البنوك الأجنبیة التى أخذت فى الانتشار  فاقتصر دورهم على
بالعالم العربى مع حلول عقد التسعینات من القرن الماضى مصادر الائتمان لهذه الشركات فى مصر 

لكیات والجزائر وتونس ولبنان والعراق، فضلا عن بنوك الرهن العقارى التى لعبت دورا هاما فى تركیز الم
  الزراعیة بأیدى كبار الملاك فى كل من مصر والجزائر وفلسطین.

ووجد رأس المال الأجنبى المستثمر فى الشركات والبنوك والقروض الحكومیة وعلى النطاق الفردى  
الحمایة التامة تحت مظلة الامتیازات الأجنبیة التى غطت الإمبراطوریة العثمانیة بما فى ذلك العالم 

تثناء مراكش (المغرب) التى أعطى حكامها هذه الامتیازات لرأس المال الأجنبى فى وقت العربى باس
متأخر نسبیا. وبذلك تمتعت رؤوس الأموال الأجنبیة بحمایة قوانین بلادها عند الاحتكام فى الخصومات 

ذه الامتیازات التى تنشأ عن معاملاتها فى الأقطار العربیة أو للهیئات القضائیة الدولیة التى نشأت عن ه
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(كالمحاكم المختلطة فى مصر) كما كانت تلك المؤسسات التجاریة والمالیة الأوروبیة التى اعتصرت 
عائد الإنتاج القومى العربى وصبته فى خزائن بنوك بلادها وحرمت الوطن العربى من فوائضه المالیة 

  التى لا تخضع للضرائب المحلیة.

ى للسوق الأوروبیة الخارجیة شهد قطاع النقل تطورا كبیرا وخاصة النقل ومع ازدیاد تبعیة الاقتصاد العرب 
البحرى بالسفن التجاریة بین موانئ مصر وسوریا والعراق والمغرب العربى والموانى الأوروبیة عامة 

سعید والبریطانیة والفرنسیة خاصة،  وانتعشت وتطورت الموانى القدیمة وأنشئت موانى جدیدة مثل بور 
والسویس وتونس وبینزرت وعدن وسوسه وبور سودان وتوسعت موانى بیروت والإسكندریة. كذلك برز 

  الاهتمام بالملاحة النهریة التجاریة فى النیل وانهار العراق.

وكانت السكك الحدیدیة فى مصر قد سبقت الكثیر من أقطار أوروبا من حیث النشأة وامتداد الخطوط  
كز التجاریة وموانى التصدیر كما مدت الخطوط الحدیدیة فى الجزائر وتونس بعد مصر لربط البلاد بالمرا

وتلاه مشروع سكك  1894بعقدین من الزمان وتأخرت مشروعات السكك الحدیدیة فى سوریا إلى عام 
حدید بغداد، وتم بناء شبكة طرق فى الجزائر لأسباب إستراتیجیة واقتصادیة،  وفى لبنان لأسباب 

ة وكذلك فى مصر (شبكة الطرق الزراعیة) مع حلول التسعینات. وكانت خدمة البرق (التلغراف) قتصادیإ
  أسبق مشروعات المواصلات تغطیة للعالم العربى كله منذ الستینات من القرن الماضى.

وعند مطلع التسعینات من القرن التاسع عشر كان هناك مئات الآلاف من الفرنسیین والایطالیین  
الذین وفدوا على الجزائر وتونس للعمل فى المشروعات التى أوجدها التوسع المالى والسیاسى  والأسبان

الفرنسى هناك.  كذلك وفد إلى مصر عشرات الألوف من الإیطالیین والیونانیین والفرنسیین والإنجلیز 
ٕ والأرمن للعمل بمختلف الشركات التى أقامتها رءوس الأموال الأجنبیة فى مصر،  و  بعضهم بخدمة  شتغلا

الحكومة والموئسات الأوروبیة (المحاكم المختلطة وصندوق الدین) فضلا عن تدفق الهجرات الأولى من 
الیهود إلى فلسطین والتى بدأت مع مطلع الثمانینات، وبلغ عدد المهاجرین الیهود نحو خمسین ألفا عند 

ضافة إلى التأثیرات السلبیة لهذه العمالة  ٕ الأوروبیة المهاجرة والمستوطنة على سوق مطلع التسعینات. وا
عانى أبناء البلاد من الارتفاع المطرد للأسعار وتكالیف المعیشة فى  - عندئذ-العمل فى البلاد العربیة 

وقت شهدت فیه البلاد العربیة كسادا اقتصادیا مع حلول التسعینات انعكاسا لأزمة النظام الرأسمالى 
انخفاض مؤشرات أسعار الصادرات التى تحكمت فیها وحددتها العالمى عندئذ،  فضلا عن ظاهرة 

الشركات التجاریة الأوروبیة وازدیاد مؤشرات أسعار الوردات رغم أنها لا تخضع إلا لضرائب جمركیة 
حداهما تغطیة العجز عن طریق تصدیر الذهب وثانیهما إهزیلة، وكان لتلك الظاهرة نتیجتان سلبیتان 

من ارتفاع تكالیف   - وهم أغلبیة سكان العالم العربى- ب الدخول الثابتة  معاناة الفقراء من أصحا
المعیشة. أضف إلى ذلك اضمحلال الصناعات الحرفیة فى مواجه تدفق المصنوعات الأوروبیة الأجود 
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على الأسواق الغریبة وتغیر الطلب على المصنوعات الحرفیة الوطنیة بسبب تغیر أذواق المستهلكین 
قبالهم على ٕ السلع الأوروبیة، وهى ظاهرة شاعت فى مصر وسوریا والعراق والجزائر وتونس ومراكش  وا

(المغرب). واستتبع ذلك هبوط نصیب الفرد من الدخل القومى، فإذا أضفنا لذلك سوء توزیع فائض 
كلها)  الإنتاج بین المواطنین واستثمار النخبة المحدودة (دون الواحد بالمائة على مستوى الأقطار العربیة 

بالقسط الأكبر من الفائض، وكانت نخبة أجنبیة (تونس الجزائر فلسطین) ومحلیة فى باقى الأقطار 
العربیة لاستطعنا أن ندرك مدى بشاعة الفقر وانتشاره فى عالمنا العربى عند مطلع تسعینات القرن 

لكوا أداة الإنتاج (كبار الماضى،  فكانت هناك شریحة قلیلة العدد وافرة الثراء من المحظوظین الذین م
لى جانب هؤلاء وأولئك  نفر من المشتغلین  ٕ الملاك) وقاعدة عریضة من الفلاحین أو البدو الفقراء، وا

  إلى الأقلیات الدینیة والعرقیة.  - فى الغالب-بالوساطة التجاریة وأعمال الوكالة للشركات الأجنبیة ینتمون 

 - فى الغالب-على نمط التشریعات الأوروبیة واستلهمت ومع إدخال التشریعات الحدیثة التى صیغت  
نشاء نظم التعلیم الحدیثة  ٕ قامة المحاكم الحدیثة وا ٕ القوانین الفرنسیة (قانون نابلیون على وجه الخصوص) وا

%عندئذ)  فقد 90خلقت ازدواجیة أثمرت انقسام الرأى العام المثقف (فى مجتمع زادت فئة الأمیة عن 
عیة لتقضى فى المسائل الخاصة بالأحوال الشخصیة والمعاملات كما أبقت نظم أبقیت المحاكم الشر 

لى جانب ما ترتب على ذلك من تنافر بین الثقافتین التقلیدیة والحدیثة بدلا  ٕ التعلیم التقلیدیة الإسلامیة، وا
ماعیة جدیدة من (تحدیث) الثقافة الإسلامیة العربیة، تأثرت المكانة التقلیدیة للعلماء وظهرت شریحة اجت

من الموظفین وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسین والمحامین. . . الخ كان لها أثرها فى تبنى 
  الاتجاهات والتیارات الإصلاحیة التى كانت "الهلال" من منابرها الأساسیة.

  التسعینات والسباق العلمى
: نهبا للقوى الأوروبیة تتناهشه من كل كان هذا شان عالمنا العربى عند مطلع تسعینات القرن الماضى  

جانب، وهدفا للهیمنة الأجنبیة تستشرى فیه كالطاعون المهلك، تنزح فائض الإنتاج القومى وتصدره 
لبلادها وتحرم أبناء الأمة العربیة منة إلا حفنة من أصحاب المصالح الذین ارتضوا لأنفسهم دور الشریك 

  الصغیر.

الم العربى استسلم لمصیره دون مقاومة، فقد قامت مع حلول التسعینات غیر أن ذلك لا یعنى أن الع 
الإرهاصات الأولى للعمل الوطنى المتصدى للسیطرة الأجنبیة فى مصر وتونس والجزائر، والمقاوم 
للاستبداد العثمانى فى المشرق العربى  فكانت خمیرة العمل القومى العربى الذى یبرز بعد انتهاء الحرب 

  الأولى فى عدد من الثورات الوطنیة فى مختلف الأقطار العربیة.العالمیة 

أما عن العالم من حولنا عند صدور " الهلال " فكانت أوروبا قد حققت تقدما كبیرا بعد استكمال نموها  
نما غرب أوروبا تحدیدا، أما شرقها فقد بدا مع مطلع التسعینیات  ٕ الرأسمالى، ولا یعنى ذلك أوروبا كلها وا
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للحاق بالغرب وخاصة بلاد البلقان التى تخلصت من السیطرة العثمانیة، وكذلك روسیا. وبلغت  یسعى
نسب التعلیم فى غرب وجنوب أوروبا مستوى اعلى كثیرا من أى منطقة أخرى فى العالم وانعكس ذلك 

فریقیا حتى  ٕ طرقت على التقدم العلمى والتقنى واتجهت إلى التوسع الخارجى على حساب شعوب أسیا وا
  أبواب العالم العربى وأقحمت نفسها علیة وفرضت سیطرتها على نحو ما رأینا.

أما الیابان فكانت عند مطلع التسعینیات قد استوعبت تماما ما تعلمته من الغرب فبنت قاعدة اقتصادیة  
وطنیة مستقلة واستطاعت أن تتخلص من قیود المعاهدات غیر المتكافئة التى فرضت علیها فى 

سینیات ودعم اقتصادها الوطنى للاحتفاظ بالعادات الاستهلاكیة التقلیدیة مما أدى إلى نمو الخم
الصناعات التقلیدیة وتطویرها بما یخدم حركة الطلب فى السوق الوطنیة،  وبذلك تجنب الیابانیون الوقوع 

ما تعامل معه فى المأزق الذى وقع فیه العرب عندما تعاملوا مع الغرب  كزبائن یشترون سلعة  بین
الیابانیون كتلامیذ یقفون على أصول الصفة ویقتبسون منها ما یفیدهم ویهملون ما لا  ینفعهم دون أن 

بنسبة عالیة من  -عندئذ–یغیروا كثیرا من أنماط حیاتهم وعاداتهم الاستهلاكیة فضلا عن تمتع الیابان 
دها ذلك على استیعاب التكنولوجیا % فساع65المتعلمین حیث بلغت نسبتهم فى مطلع التسعینات نحو 

الحدیثة على حین كانت الأمیة تقف سدا منیعا أمام العرب ولا تزل تشكل عقبة كئودا تعوق التقدم 
  والتنمیة.

أما الولایات المتحدة الأمریكیة فكانت عند تسعینات القرن الماضى  بعیدة عن التورط فى مشاكل العالم  
ى جعل من أمریكا اللاتینیة مجالا حیویا لمصالح الولیات المتحدة التى  القدیم، سعیدة بمبدأ مونرو الذ

نصبت نفسها شرطیا یحمى أمریكا من الأوروبیین، وفى ظل هذه العزلة بنت الولایات المتحدة قاعدة 
اقتصادیة ضخمة واستكملت بناء الإتحاد الفیدرالى بالتوسع غربا، وتجاوزت  ذكریات الحرب الأهلیة 

عادة التنظیم" وتم نهوض الجنوب الجدید واكتمال الخطوط الحدیدیة العابرة للقارات والتوسع ومشكلات "إ
الصناعى الكبیر وكذلك التوسع فى منطقتى الكاریبى والمحیط الهادى. واعتراف الحكومة الفدرالیة 

وللآراء  بمسؤولیتها الكاملة عن الاقتصاد القومى. وكان مقدرا  للمشكلات التى برزت فى التسعینات
والنظریات الجدیدة التى تبلورت لتفسیرها والتصدى لها أن تسیطر على المشهد الأمریكى لمدة نصف قرن 
آخر، ونقصد بذلك مشكلات العزلة الدولیة، والتناقص الزراعى والنمو الحضرى ومشكلات صیانة الموارد 

نتیجة التناقضات بین التقدم الطبیعیة، ومشكلات  "الترستات" والاحتكارات وخطر قیام صراع طبقى 
  والفقر.

وبعد عزیزى القارئ  دعنا  نلقى عصا الترحال بعد أن وقفنا على واقع المجتمع العربى وابرز قوى عالمنا  
المعاصر عند مطلع التسعینیات عندما صدرت "الهلال" ولعبت دور المنبر للفكر الإصلاحى، ودور 

على هذه الصورة التى رأینها معا ما یقرب من القرن .. هل المجدد للفكر العربى. ولكن ترى وقد مضى 
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تغیر موقعنا تغیرا جذریا بین القوى العالمیة الرئیسیة.. وهل أصبحنا نعد من مراكز التأثیر فى علمنا ؟ أم 
 لا زلنا نفتقر إلى المبادرة ونحاول اللحاق بركب التقدم الذى عجزنا عن اللحاق به منذ قرن مضى ؟!!!

 


